
الأمـــوال والثقـــة القابلـــة للبرمجـــة: هكـــذا
يؤسس الجيل الجديد من البنوك الرقمية
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ير: نون بوست ترجمة وتحر

يعـــد القطـــاع المصرفي مـــن بين القطاعـــات الـــتي نجحـــت في توظيـــف التطـــورات التكنولوجيـــة ضمـــن
منتجاتها وخدماتها وعملياتها. ومع ذلك، لا تقتصر الأطراف الفاعلة التي ساهمت في هذا التحول
نحو رقمنة الشؤون المالية على هذه البنوك فقط. فوفقا لتقرير نشره فيسبوك حول جيل الألفية
. بالمئـة مـن هـذا الجيـل، وهـو الأكـبر عـددا علـى الإطلاق بمتوسـط عمـر يبلـغ  والمـال، تـبين أن

. سنة، لا يثقون في البنوك التقليدية وهو ما يعتبر بلا شك نتيجة للأزمة المالية لسنة

تتجسّــد النتيجــة الملفتــة للنظــر في اكتســاح منتجــات وخــدمات جديــدة للســوق وظهورهــا علــى نطــاق
واســع منــذ فــترة. ففــي الســنوات الأخــيرة، وفّــرت شركــات عملاقــة في مجــال التكنولوجيــا علــى غــرار
مجموعـة “علـي بابـا” وشركـة “تينسـنت” القابضـة و”بينـغ آن”  و”بايـدو” وغيرهـا مـن الشركـات الـتي
تتمتـع بقواعـد عملاء ضخمـة واحتياطيـات نقديـة هائلـة، خيـارات سـداد جديـدة للعديـد مـن الزبـائن
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الذيــن لم يســبق لهــم أن قــاموا بمعــاملات مصرفيــة. وتتمثّــل هــذه التســهيلات في خــدمات المحفظــة
الرقمية التي تعوّض المعاملات النقدية وبطاقات الائتمان في كل من السوق المحلية والعالمية.

علـى الرغـم مـن بـداياتها المتـأخرة في مجـال التكنولوجيـا الماليـة ودمـج التكنولوجيـا والابتكـار في القطـاع
المالي مقارنة بنظرائها الغربيين، لاسيما الولايات المتحدة الأمريكية، تتمتع الصين حاليا بميزة “التحليل

ير اقتصادها. المتأخر” في هذا القطاع إلى جانب العمل على تحر

مقارنة بالسنتين الماضيتين، فإنه من غير المفاجئ أنه في الوقت الذي حققت
فيه شركتا التكنولوجيا الصينية “تينسنت” و”علي بابا” ومنصات الدفع عبر

. الإنترنت التابعة لهما، “وي تشات” وأليباي”، رأس مال قدره
و. مليار دولار أمريكي على التوالي

، وفقًـا للمراجعـة الـتي أعـدها معهـد ماساتشوسـتس للتكنولوجيـا في كـانون الثـاني/ ينـاير سـنة
سجلت سوق الدفع عبر الهاتف الجوال في الصين مبالغ ضخمة بقيمة . تريليون دولار، محققة
كــثر بـــ  مــرة مــن ســوق الولايــات المتحــدة. ويعكــس الاختلاف في كــل مــن عمليــتي النمــو إيــرادات أ
والتأقلــم بين البلــدين كيــف يمكــن لقــدرة التبــاين في المنــاهج والاســتثمارات والــدعم مــن طــرف عامــة

الشعب أن يخلق مجموعتين من التوجهات.

مقارنة بالسنتين الماضيتين، فإنه من غير المفاجئ أنه في الوقت الذي حققت فيه شركتا التكنولوجيا
الصينية “تينسنت” و”علي بابا” ومنصات الدفع عبر الإنترنت التابعة لهما، “وي تشات” وأليباي”،
رأس مـال قـدره . و. مليـار دولار أمريـكي علـى التـوالي، بلغـت قيمـة رأس مـال الشركـات
الأمريكيــة علــى غــرار “بــاي بــال” و”مــاستر كــارد” و”فيزا” نحــو . و. و. مليــار دولار

. ير البيانات المالية لفاكتسيت لنظم البحوث سنة أمريكي، وذلك حسب ما ورد في تقر

 في دراسة أخرى للسوق وردت في تقرير خاص بشبكة “برايس ووترهاوس كوبرز” نُشر سنة
حــول أفضــل  شركــة في العــالم حســب رأس المــال الســوقي،  يلتحــق طرفــان جديــدان وهمــا شركتــا
ــة ــات الأمريكي ــالمراكز العــشرة الأولى، لتحــل محــل الشرك ــا ب ــي باب ــا الصــينية تينســنت وعل التكنولوجي
“إكسون موبيل” و”ولز فارجو”. وبينما لا تزال الولايات المتحدة تهيمن على قائمة  أفضل شركة
في العالم بنحو   شركة في سنة ، مقابل  شركة في سنة ، تأتي الصين في المركز الثاني

بحوالي  شركة.



يــادة مطلقــة في القيمــة كــبر ز لقــد حصــلت شركــات التكنولوجيــا ومنصــات الــدفع الصــينية علــى ثــاني أ
السوقيــة بين  دولــة في جميــع أنحــاء العــالم خلال ســنة ، مقارنــة بالبيانــات الخاصــة بســنة

 مع معدلات تغير بنسبة  بالمئة و بالمئة على التوالي.

من أين يتأتى ثقل تينسنت وعلي بابا؟

يكمن جزء من نجاح مجموعة علي بابا في منصة الدفع عبر الإنترنت بواسطة الهاتف المحمول التابعة
لها تحت إدارة شركة “آنت فاينانشال”، وهي شركة فرعية لمجموعة علي بابا حققت دفوعات بقيمة

. مليار على موقعي تيمول.كوم  وتاوباو.كوم.

 وفقا لبيانات مأخوذة من “أناليسيس إنترناشيونال”، تحظى “آنت فاينانشال” حاليا بحوالي
مليــون مســتخدم نشــط مــن خلال تــوفير نظــام خــاص بتطــبيق أليبــاي. وقــد أخــذت خدمــة الــدفع

كبر في بر الصين الرئيسي. الرقمي في التوسع لتؤمّن خدمات في التجارة الإلكترونية لقاعدة عملاء أ



تحتلّ شركة تينسنت القابضة المركز الثاني بصفتها شركة عملاقة نجحت في تحويل نفسها فعليًا إلى
كثر من بنك رقمي لفائدة عملائها. وقد صُمّمت تينسنت كتطبيق مراسلة متاح للجميع يستخدمه أ

 مليون شخص في أنشطة الاتصال والدفع اليومية.

منذ سنة ، وصل معدل النمو السنوي في استمالة وكسب المستخدمين إلى  بالمئة بفضل
يــة الرقميــة، الــذي يتيــح الفــرص الــتي يوفرهــا منتجهــا الرائــد ويتشــات وويتشــات بــاي للأعمــال التجار



كثر من ذلك. للمستخدمين النفاذ إلى الإدارة المالية والمعاملات المصرفية ودفوعات الند لند وأ

من عمليات الدفع وصولا إلى الخدمات المصرفية

للمـرة الأولى، تخطـط حكومـة هـونغ كـونغ لتـوفير تراخيـص تتعلـق بالخـدمات المصرفيـة الرقميـة لأهـم
الشركــات التكنولوجيــة وتلــك المتخصــصة في الــدفع الإلكــتروني في الصين، علــى غــرار آنــت فاينانشيــال
وتينسـنت وزونـغ آن وشـاومي. وتعتـبر هـذه الخطـوة بمثابـة إنجـاز رائـد لهـذه التقنيـات العملاقـة الـتي

أزاحت النظام المصرفي التقليدي القديم المتعارف عليه.

تتنزل مثــل هــذه المحاولــة الــتي قــامت بهــا حكومــة هــونغ كــونغ في ســياق تغيــير سياســتها الــتي تهــدف
لتغيير البلاد، خاصة وأن هذه المنطقة تتمتع بحكم شبه ذاتي عن الصين وهي بصدد التطور حاليا إلى

مدينة ذكية عن طريق فتح سوقها الخاص أمام المنافسة الرقمية.



حتى الآونة الأخيرة، اكتشفنا أن قلّة من البنوك على غرار بنك هانغ سانغ وستاندرد تشارترد وبنك
إتــش إس بي سي، تمتلــك نصــيب الأســد مــن بطاقــات الائتمــان وقــروض الرهــن العقــاري الــتي تقــدر
بحوالي  بالمئة في هونغ كونغ، وذلك وفقا للأبحاث التي أجرتها مؤسسة غولدمان ساكس. فعلى
يــادي في الســوق خلال الســنة الماضيــة نتيجــة سبيــل المثــال، ضمِــن بنــك إتــش إس بي سي مــوقعه الر
حصوله على أرباح بقيمة . مليار دولار بفضل إدارة الثروات وسياسة عمليات البيع بالتجزئة خلال

الربع الثاني من السنة.

ير أجراه باحثو لكن لا يزال بعض العملاء غير راضين عن النماذج المصرفية المتوفرة حاليا. ووفقا لتقر
ية نُشر سنة ، فإن ما يزيد عن نصف العملاء في هونغ كونغ كسنتشر للاستشارات الإدار شركة أ
 راضون عن بنوكهم الحالية مقارنة مع الولايات المتحدة، حيث تصل نسبة رضا العملاء هناك إلى
كسنتشر في منطقة المحيط الهادي وآسيا، فيرغوش غوردن قائلا: بالمئة. وقد علق المدير العام لشركة أ
“إن نسبة كبيرة من العملاء في الأسواق الكبرى على استعداد للقيام بأعمال مصرفية وفقا لنماذج

مختلفة، وتمتلك البنوك الرقمية فرصة رائعة للاستفادة من ذلك”.

في الحقيقة، لا يقتصر الأمر على القروض الممنوحة، فقد أصبحت هاتان
المنصتان الرئيسيتان الطريقة المتبعة لاستثمار الأموال

يبدو أن بروز عمالقة التكنولوجيا المالية الجديدة بات يؤثر على عمليات الإقراض. كما أن النمو الذي
يسجله هذا القطاع مهم للغاية، سواء من حيث الكمية أو المعاملات، وهو مؤشر حقيقي على نجاح



عمليات توسيع نطاقها. وعلى الرغم من أن منصة ويلي داي للإقراض التابعة لويتشات قد بدأت
عملياتها سنة ، إلا أنها شهدت نموا هائلا تجاوزت قيمته  مليار دولار من القروض سنة
، وقد نجحت في استقطاب  مليون عميل. كما تشير معدلات النمو الحالية إلى أن القطاع

كبر خلال السنوات القادمة. سيشهد نموا أ

في الحقيقة، لا يقتصر الأمر على القروض الممنوحة، فقد أصبحت هاتان المنصتان الرئيسيتان الطريقة
المتبعة لاستثمار الأموال. ومن جهته، يتلقى صندوق السوق النقدي يوباو التابع لأليباي استثمارات
 بالمئـة، علمـا وأن المبلـغ الاجمـالي تجـاوز  تصـل إلى ثلاثـة آلاف دولار محققًـا عائـدا سـنويا نسـبته

مليار دولار.

مـع ذلـك، لا يعتـبر الأشخـاص غـير الـراضين عـن النمـاذج المصرفيـة التقليديـة العملاء التـابعين لسـوق
هونغ كونغ فقط. فلفترة طويلة، كان مقدمو العروض يأملون في التصدي لـ “ظاهرة الاحتكار” التي
تمارسها البنوك التقليدية في السوق من خلال تقديم بديل رقمي للعملاء غير الراضين عن الخيارات

الحالية المقدمة لهم في معظم الأسواق وعلى نطاق عالمي.

هونغ كونغ

مجالات تكنولوجية أخرى تدخل المجال المصرفي



مــع تنــامي المنافســة بين عمالقــة التكنولوجيــا والبنــوك التقليديــة لإرضــاء العملاء، صادفنــا مجموعــة
واســعة مــن الأدوات والمنصــات الجديــدة علــى غــرار الذكــاء الاصــطناعي والتعلــم الآلي والبــنى التحتيــة
للبلــوكتشين الــتي فتحــت البــاب أمــام قــدرات وإمكانيــات أخــرى. ويمكننــا الاســتنتاج أن مثــل هــذه
التقنيات تحدث ثورة في المشهد المالي التقليدي وتعيد تشكيل منهجيات المؤسسات المالية في تقديم

الخدمات، وذلك وفقا لتوقعات العملاء “المرتابين”.

بغض النظر عن كونها ابتكارًا مدمرًا، يبدو أن تكنولوجيا البلوكتشين بدأت تتطور لتشكل تحديًا أمام
ــى الصــعيدين المحلــي ــالي العلاقــات السياســية القائمــة عل ــة وبالت ــة والاقتصادي العلاقــات الاجتماعي
والعالمي. ويبدو أن هذه التكنولوجيا تجمع تمامًا بين شفافية شبكة الإنترنت وضمان إخفاء البيانات،
كثر أمانا ستصبح حقيقة بمرور الأيام. ولا ما يعني أن التوقعات بشأن وجود عالم رقمي ديمقراطي وأ
ترتبط الطبيعة الديمقراطية لشبكة البلوكتشين بقدرتها على تمكين الناس من التحقق من بياناتهم
الخاصــة فقــط، وإنمــا تمتــاز أيضــا بقــدرتها علــى تــوفير بنيــة تحتيــة للاقتصــاد التشــاركي تشمــل جميــع

المشاركين في الشبكة.

كثر الابتكارات المدمرة في عالمنا اليوم، إلا أن البلوكتشين على الرغم من كونها أ
كثر تكنولوجيا لاقت انتشارًا واسعًا خلال سنة كثر كلمة متداولة وأ كانت أ



يُدرك عمالقة التكنولوجيا مدى قوة تكنولوجيا البلوكتشين في مختلف المجالات، لهذا السبب بدأوا
مؤخرًا في دمج هذه التكنولوجيا في آليات الذكاء الاصطناعي لشركاتهم. فعلى سبيل المثال، شرعت
كـــبر شركـــات التجـــارة الإلكترونيـــة العملاقـــة في الصين، في اســـتخدام شركـــة علـــي بابـــا، وهـــي إحـــدى أ
تكنولوجيــا البلــوكتشين لتسريــع عمليــات الــدفع علــى الساحــة الدوليــة. وبفضــل البلــوكتشين، ســيتم
التحقـق مـن رصـيد حسـاب المسـتخدمين مـن خلال العقـود الذكيـة، وهـذا يعـني أنـه لـن يكـون هنـاك
كثر فعالية من حيث حاجة إلى استخدام المزيد من الخوادم؛ حيث سيتم تشغيل النظام بطريقة أ

التكلفة عبر شبكة البلوكتشين.

أطراف فاعلة قديمة، مظاهر جديدة

كثر كلمة متداولة كثر الابتكارات المدمرة في عالمنا اليوم، إلا أن البلوكتشين كانت أ على الرغم من كونها أ
كـثر تكنولوجيـا لاقـت انتشـارًا واسـعًا خلال سـنة . واليـوم، يقـوم تطـبيق تيليجـرام للمراسـلة وأ
يـادة عـدد تطبيقـات بتنفيـذ مـشروع (تـون) الـذي يعتمـد علـى تكنولوجيـا البلـوكتشين وذلـك بهـدف ز

العملات الرقمية من خلال فكرة استخدام العملات الرقمية لأول مرة على الإطلاق في السوق.

في الوقت الذي تُحدث فيه البلوكتشين وشركات التكنولوجيا ثورة في العالم،
تسعى الكثير من الشركات العملاقة من مختلف البلدان إلى الانضمام للركب



بما أن مشروع (تون) سيوفر الحد الأقصى من الأمان والحد الأدنى من الوقت لإجراء المعاملات، فإنه
من المتوقع أن يصبح النظام البيئي البديل لماستركارد/ فيزا. وفقًا لـ “ذو بلوك”، وهو تقرير لمستثمرين
في المشروع، فإن برنامج “تون فيرتشوال ماشين” يسمح بإجراء العقود الذكية واستكمالها في اللحظة
نفسها. علاوة على ذلك، أعلنت شركة فيسبوك أنها تعمل أيضًا على إنشاء عملة جديدة من شأنها

أن تمكن مستخدمي واتساب من تبادل العملات الرقمية.

ــير مــن ــورة في العــالم، تســعى الكث ــا ث ــات التكنولوجي ــوكتشين وشرك ــه البل ــذي تُحــدث في ــوقت ال في ال
الشركـات العملاقـة مـن مختلـف البلـدان إلى الانضمـام للركـب. وفي الأسـبوع الأخـير مـن شهـر شبـاط/
. فبرايـر، أعلنـت “ميغـا بانـك”، وهـي مجموعـة ميزوهـو الماليـة اليابانيـة، والـتي تبلـغ قيمتهـا حاليًـا
يليــون دولار، أنهــا ســتطلق عملــة رقميــة “جــي كــوين” أملا في اســتخدامها في خــدمات المــدفوعات تر
والتحويلات. وتُعد ميغا بانك ثاني شركة تقوم بهذه الخطوة بعد شركة فيسبوك، التي سبق وصرحت
بأنها تعمل كذلك على إنشاء عملة رقمية جديدة ستمكن مستخدمي تطبيق واتساب من تبادل

العملات الرقمية.

في الوقت الذي نتحدث فيه عن الشركات العملاقة المهتمة بتكنولوجيا البلوكتشين، يجب أن نأخذ
بعين الاعتبـار مـشروع “سـتايبل كـوين” الأحـدث مـن نـوعه، الـذي تـشرف عليـه شركـة جـي بي مورغـان
كبر البنوك في الولايات المتحدة الأمريكية، يبدو أنه يبدي تشيس. وبما أن جي بي مورغان يعد أحد أ
اهتمامــا بعــالم البلــوكتشين حيــث أصــبح الآن مــن بين المؤســسات المصرفيــة “الموثوقــة” بفضــل عملتــه
المستقرة في سوق تعرف بتقلبها إلى حد كبير. ولا تمثل هذه الأمثلة الثلاثة العملة اللامركزية في حد
ذاتها بشكل مثالي، ولكنها تمثل حالة استخدام مثالية لتكنولوجيا البلوكتشين، التي قامت بنشرها



إحدى الشركات المركزية.

السباق نحو اعتماد تكنولوجيا البلوكتشين

من الواضح أن تطبيق تيليجرام، وهو منافس مباشر لتطبيق واتساب، على بعد خطوات قليلة من
. تحقيق رؤيته. فقد نجح تطبيق المراسلة الجديد الذي يبلغ من العمر خمس سنوات في جمع
مليار دولار خلال الط الأولي للعملة، كما يبدو أن الشركة ترغب بشدة في تحقيق رؤيتها المتمثلة في
 إنشاء منصة لتبادل العملات الرقمية على تطبيقها. وتعتبر هذه المحاولات الأكثر جرأة في سنة

لدفع  الجمهور نحو التكيف مع تطبيقات البلوكتشين.

تهدف بروتوكولات التشفير الخاصة بتكنولوجيا البلوكتشين إلى السماح
للمستخدمين بمزيد التحكم في بياناتهم الخاصة

في هذه المرحلة، من المهم إدراك الموجة المتزايدة من قنوات “الاقتصاد البديل” التي تم إنشاؤها ليس
فقط من قبل البنوك التقليدية التي بدأت في استخدام التكنولوجيا الرقمية والشركات التكنولوجية
العملاقة المذكورة أعلاه التي تحولت إلى بنوك رقمية جديدة، وإنما أيضا بواسطة شركات البلوكتشين

الناشئة القائمة على شعار “الاقتصاد التشاركي”.

هل تدعم تكنولوجيا البلوكتشين الشركات التكنولوجية العملاقة؟

على الرغم من أنه يمكن اعتبار شركات التكنولوجيا العملاقة بنوكا رقمية بديلة لنظيرتها التقليدية في
ــا ــدمج تكنولوجي ــا الضخمــة ب ــات التكنولوجي ــه مــن المفارقــات أن تقــوم شرك الســنوات الأخــيرة، إلا أن
البلوكتشين والذكاء الاصطناعي نظرا لأن عمالقة التكنولوجيا يواصلون الاضطلاع بدور حراس بوابة

البيانات.

في المقابــل، تهــدف بروتوكــولات التشفــير الخاصــة بتكنولوجيــا البلــوكتشين إلى الســماح للمســتخدمين
بمزيد التحكم في بياناتهم الخاصة. ونظرا لزيادة عدد القنوات البديلة التي تهدف إلى دعم مفهوم
ــزداد الشكــوك حــول كفــاءة الشركــات ــالحكم الــذاتي” يومــا بعــد يــوم، ت هويــة المســتخدم “المتمتعــة ب
التكنولوجية في هذا الخصوص. ويمكن فهم مهمة بعض الشركات الناشئة القائمة على تكنولوجيا
البلوكتشين في إطار الاقتصاد المشترك “غير المكتمل”، حيث تهدف إلى إنشاء نهج يعتمد على تجارة
يــة مــن خلال التمكين مــن النفــاذ البيانــات بــدلاً مــن العملــة، وبالتــالي محــو هيمنــة التكتلات الاحتكار

المجاني إلى المعلومات.

كملها المقسمة بين من خلال نظام دفتر الأستاذ اللامركزي والمو لتقنية بلوكتشين، فإن العملية بأ
كثر مصداقية بسبب شروط الحصول على الترخيص التي تتضمن عقودًا عدة عقد باتت الآن أسرع وأ
يـة. وتُمكـن تقنيـة البلـوكتشين المسـتخدمين مـن تصـميم العقـود ملزمـة قانونـا ورخصًـا لأغـراض تجار
بســهولة باســتخدام الأدوات المدمجــة ونقــل الحقــوق إلى بيانــاتهم بكفــاءة إلى كيانــات أخــرى. ونتيجــة



لذلك، يمكن اعتبار أن منشئي المحتوى حصلوا على جوائز بشكل منصف إلى حد ما نظير الجهود
التي بذلوها في إطار “الاقتصاد التشاركي” من خلال البلوكتشين.

تتضمن التكنولوجيا الجديدة خاصية اللامركزية ويبدو أن العالم يتكيف مع
كثر من المستقبل حيث لن يتصدر الفكرة بسرعة كبيرة، حيث أننا نقترب أ

عمالقة وادي السيليكون العالم بعد الآن

 في جميـع
ٍ
سـيكون تنبـؤًا متفـائلاً للغايـة إذا قلنـا إن تقنيـة البلـوكتشين سـيكون لهـا تـأثير إيجـابي متسـاو

أنحاء العالم. وقد بدأنا بالفعل في رؤية اختلافات كبيرة في النهج الذي تتبعه هذه العملات الجديدة
والابتكارات. وفي الوقت الحالي، تضطلع بعض البلدان بالفعل بدور الريادة بفضل النهج الابتكاري
الــذي تتبعــه ومســتوى إقــدامها علــى المخــاطرة. وفي هــذا الســياق، يخــدم تــوجّه الصين المتزايــد في

الاستثمارات التكنولوجية والنمو في طلبات براءات الاختراع مصالح البلاد بشكل كبير.

مــع ذلــك، لا تحــذو الكثــير مــن الــدول الغربيــة علــى غــرار ســويسرا ومالطــا وألمانيــا والولايــات المتحــدة
الأمريكية وإستونيا وعملاق آسيا اليابان حذو الصين. وقد أصبحت مدينة زوغ السويسرية بالفعل
معروفـة علـى أنهـا “وادي التشفـير” بفضـل اعترافهـا المبكـر بأهميـة هـذه التكنولوجيـا الحديثـة، حيـث

دعمتها من خلال وضع لوائح خاصة بمشروعات الاستثمار التي تنوي تطبيق تقنية البلوكتشين.

تتضمن التكنولوجيا الجديدة خاصية اللامركزية ويبدو أن العالم يتكيف مع الفكرة بسرعة كبيرة، حيث



كثر من المستقبل حيث لن يتصدر عمالقة وادي السيليكون العالم بعد الآن. ومع التقدم أننا نقترب أ
الجديد لهذه البلدان وانضمام المزيد منها لهذه الثورة التكنولوجية، فإنه من المتوقع أن تمر المناطق

التي تعمل على تكييف التكنولوجيا الجديدة بتحسّن كبير فيما يتعلق بالإيرادات والنمو.
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